
محطات
وضعا  نعيش  إننــا  لعمري 
خدماتيا صعبا ومؤلما في ظل 
حرارة صيــف ملتهب وقائظ 
كونيــة  مناخيــة  وتغــرات 
مشتعلة بكل ما تعنيه الكلمة 
من معنى، نتيجة عدة عوامل 
العالم  تهــدد  باتــت  بيئيــة 
والبشرية بأسرها، لعل أبرزها 
الحراري  الاحتبــاس  ظاهرة 
تعصــف  التــي  والمتغــرات 
بطبقة الأوزون والتي وضعت 
وهي  المحــك،  عــى  العالــم 
اليــوم واضحة  باتت  حقيقة 

أكثر من أي وقت مضى. 
والمؤلــم والمؤســف حقا أن 
كل هــذه الظــروف مجتمعة 
وبقــوة  نفســها  عكســت 
على حــال المواطــن اليمني 
يعاني معاناة  الذي  الغلبان، 

قاهرة ومؤســفة وشديدة من 
تــردي خدمــة الكهرباء منذ 
فترة ليســت بقصيرة، في ظل 
والانقلاب  الحــرب  ظــروف 
المشــن لجماعــة علي حيرو 
والأربعــن حرامي، وتقاعس 
وحكومــي  إداري  وتســيب 
غــر مــرر ولا يمكــن قبوله 
جملة وتفصيــا أيها الناس 
يــا رجــالات وحرائــر القرار 
فقــد  والحكومــي،  الإداري 
تجــاوز الأمــر كل الحــدود 
جدية  حلــولا  يتطلب  وبات 
علمية ومســؤولة تستحضر 
والإداري  الوطني  العمل  قيم 
ولا تمس أي حق من حقوق 
تعبت  التي  والناس  المجتمع 
ويئســت حقا من هذا الحال 

المائل.

بالمقابل، ســمعنا من عدد 
كبير من المسؤولين عن حزمة 
من الإجــراءات الحكومية في 
لمعالجة  التنفيذ  إلى  طريقها 
الوضــع  هــذا  وتصحيــح 
الصعــب والمتدهور لشــبكة 
وبالتالي  الوطنيــة،  الكهرباء 
من  الغلبان  المواطــن  إخراج 
الهلامي  الوضــع  شرنقة هذا 
الــرث والمتكلــس وتضميــد 
روح  وبــث  الغائرة  جراحــه 
نبــض  والتفــاؤل في  الأمــل 
وآهاتــه  جراحاتــه  ووريــد 

الحبلى بالويلات.
لابد مــن التعامــل مع هذا 
وإرادة  الأمر بجديــة مطلقة 
مســؤولة بعيــدا عــن لغــة 
التــي  والمســكنات  الترقيــع 
ومنين  سنين  قلوبنا  »وجعت 

حرام  المرارة«..  افتقشــت  لما 
والله  حــرام...  والله  عليكم.. 

المستعان.. الله المستعان.
وطوّلــت  طالــت  الأزمــة 
والنــاس يمشــون وكلّ يكلم 
نفسه من هم الكهرباء في ظل 
صيف أحر مــن الجمر وأمر 
من المرارة نفسها.. ومن يَرحم 
يُرحم، ومن لا يرحم لا يُرحم. 

الكهرباء وحصد الأرواح عنوة

تعز/ أصيل البريهي:
مستشــفى  في  دُشــنت 
المــراخ المحــوري بمديريــة 
دورة  تعز،  محافظة  في  المسراخ 
تدريبية في مجال الإســعافات 
النفسية الأولية )PFA( والتي 
تســتهدف الكــوادر الصحية، 
 )ADRA( وتنفذها منظمة أدرا
الجهــات  مــع  بالتنســيق 
وبرعاية  المختصــة،  الصحية 
مديــر عــام مديريــة المسراخ 

المحامي فارس المليكي، ومدير مكتب الصحة 
العامة والســكان بمحافظة تعز الدكتور فهد 

النظاري.
ويشــارك في الدورة 27 متدرباً ومتدربة من 
العاملين في المستشــفى، وتستمر على مدى 
يومــن، وتهــدف إلى تنمية مهــارات الكوادر 
الصحيــة في تقديــم الدعم النفــي الأولي، 

الحالات الإنســانية والنفسية  والتعامل مع 
وفق المعايير المهنية المعتمدة.

وأكد مدير عام مستشفى المسراخ المحوري 
الدكتور عبــد الودود العامــري أهمية إقامة 
مثل هذه الدورات التدريبية في ظل التحديات 
الإنســانية الراهنة، مشــراً إلى دورها في رفع 
كفاءة الكوادر الصحيــة وتعزيز قدرتهم على 
التعامــل مع الحالات النفســية الطارئة، بما 

مستوى  تحســن  في  يســهم 
الخدمــات الصحيــة المقدمة 
للمــرضى، معربا عــن تقديره 
لقيادة السلطة المحلية ممثلة 
ولمكتب  المديريــة،  عام  بمدير 
نظــر  بالمحافظــة،  الصحــة 
للقطــاع  المتواصــل  دعمهــم 
بجهــود  مشــيداً  الصحــي، 
منظمــة أدرا في تنفيذ البرامج 
تلبي  التي  النوعية  التدريبية 
الكــوادر الصحية  احتياجات 
وتنعكــس إيجابــاً على مســتوى الخدمات 

المقدمة للمجتمع.
تأتــي هذه الــدورة في إطار جهــود منظمة 
أدرا لتعزيز قدرات القطاع الصحي، وتطوير 
مهارات العاملين فيه، بما يســهم في تحسين 
جودة الخدمات الصحية والنفســية المقدمة 

للمجتمع المحلي.

المهرة/ خاص:
التقــى مديــر عــام جمرك 
بمحافظة  البري  شحن  ميناء 
مبارك،  عــوض  ثابت  المهــرة، 
أمــس، بمديــر عــام مكتــب 
الزراعــة والــري بالمحافظــة 
المهندس سعيد علي القميري، 
الحيوانيــة  الصحــة  ومديــر 
بالمحافظة  البيطري  والحجر 
الدكتور حامد محمد الحامد، 
الحيوانيــة  الــروة  وخبــر 
بمنظمــة الأغذيــة والزراعــة 

للأمم المتحدة )الفاو( الدكتور 
الحجر  ومدير  الإرياني،  ياسر 
البيطري بمنفذ شــحن البري 

الدكتور عبدالواسع سكران.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة 
أوضــاع واحتياجــات الحجر 
شــحن،  بمنفــذ  البيطــري 
الاحتياجــات  مقدمتهــا  وفي 
وآليــات  والفنيــة،  المخبريــة 
تعزيز أعمال الترصد الوبائي، 
بمــا يســهم في رفع مســتوى 
الرقابــة الصحية عــى الثروة 

الحيوانية وضمان سلامة 
عبر  والواردات  الصادرات 

المنفذ.
أهمية  الاجتمــاع  وأكد 
تعزيز التنسيق والتكامل 
المعنيــة،  الجهــات  بــن 
تطويــر  عــى  والعمــل 
قــدرات الحجر البيطري 
والنباتــي، بمــا يواكــب 
حجم النشــاط التجاري 
شحن،  منفذ  عبر  المتزايد 
تســهيل  في  ويســهم 
الإجراءات وتحســن مستوى 
للمصدرين  المقدمة  الخدمات 

والتجار.
وأشــاد مديــر عــام جمرك 
ميناء شــحن البري بالجهود 
التي تبذلها الســلطة المحلية 
ممثلــة  المهــرة  بمحافظــة 
بالمحافــظ محمــد علي ياسر، 
وكــذا قيــادة مكتــب الزراعة 
والــري، في تطويــر منظومــة 
والحجــر  النباتــي  الحجــر 

شــحن،  بمنفــذ  البيطــري 
بمــا يعزز مــن كفــاءة العمل 
العمل  مبدأ  ويرسخ  المؤسسي 
بين  الواحــد  الفريــق  بــروح 
الحكومية،  الجهــات  مختلف 
مشــرا إلى أن تطوير خدمات 
والنباتي  البيطــري  الحجــر 
لدعم  أساســية  ركيــزة  يمثل 
حركــة الصــادرات الزراعيــة 
والحيوانية، التي تعد من أهم 
للبلاد،  الاقتصاديــة  الروافــد 
الحركة  تنشــيط  في  وتســهم 
التجاريــة وتعزيــز الإيرادات 

الوطنية.
بالتأكيد  الاجتمــاع  واختتم 
التعــاون  اســتمرار  عــى 
والتنســيق المشــرك لمعالجة 
وتوفير  القائمــة،  التحديــات 
للحجر  اللازمة  الاحتياجــات 
الارتقاء  يضمن  بما  البيطري، 
وتحقيــق  الأداء  بمســتوى 
خدمة  في  المنشــودة  الأهداف 

الاقتصاد الوطني.
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عُرف اليمن عبر تاريخــه الطويل بأنه بلد العلم والفقه 
والإيمــان والقــرآن، وموطن العلــم الذي نشر الإســام 
بمفهومه الوســطي المعتدل في أرجاء واســعة من العالم 
الإســامي. ولم يعرف اليمنيون في تاريخهم ما نشــاهده 
اليوم من طقوس اللطم والنواح والحسينيات والممارسات 
الطائفية التي تسعى المليشــيات الحوثية المدعومة من 
إيــران إلى فرضها عــى المجتمع، تحت شــعارات دينية 
ظاهرها المحبة لآل البيت وباطنها خدمة مشروع فارسي 

سياسي وعقدي دخيل على اليمن وأهله.
وفي كل عــام تتجــدد محــاولات المليشــيات الحوثية 
لاستغلال مناسبة عاشوراء لتحويلها من عبادة شرعية 
ثابتة في الســنة النبوية إلى موســم للتحشــيد وترسيخ 
الــولاء لهم والحــزن واللطميــات، واســتحضار روايات 
خرافية وقصــص يتم توظيفها لإثــارة العواطف وتغذية 
الانقســام الطائفي. ويكفي أن نعلــم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء شــكراً لله على نجاة موسى عليه السلام وقومه 
مــن فرعون، فقــال: »نحن أحق بمــوسى منكم« فصامه 

وأمر بصيامه. متفق عليه.
أما الصورة التــي تروج لها المليشــيات الحوثية اليوم 
فلم يعرفها النبي صلى الله عليه وســلم ولا أصحابه ولا 
التابعــون لهم ولا أئمة الإســام عبر القــرون. فلم يُنقل 
عنهم أنهم اتخذوا عاشوراء موسماً للطم الخدود أو شق 
الجيوب أو ضرب الأجساد أو إقامة المآتم والحسينيات، أو 
استدعاء مشــاهد الحزن الجماعي التي بدأت بالظهور 
تدريجيًا في المقايل والأوســاط اليمنيــة المتأثرة بالأفكار 
الإثني عشرية كما نشــاهدها في بعض البيئات المرتبطة 

بالمشروع الإيراني.
والسنة الثابتة في عاشوراء هي الصيام، فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »صيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله« رواه مسلم. كما أرشد 
النبي صلى الله عليه وســلم إلى مخالفــة اليهود بصيام 
يوم قبله، ففي صحيح مسلم أنه قال: »لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاســع«، ولهذا قرر أهل العلم أن مراتب صيام 
عاشــوراء ثلاث: صيام التاســع والعاشر، وهو الأكمل، أو 

صيام العاشر والحادي عشر، أو إفراد العاشر بالصيام.
إن الخطر الحقيقي لهــذه الطقوس الخرافية يمتد إلى 
ما وراءها من مشروع يســتهدف إعادة تشــكيل الهوية 
الدينيــة والثقافية للمجتمع اليمنــي. فالحرس الثوري 
الإيرانــي لا يتعامل مــع الإعــام والمســاجد والمدارس 
والمراكز الثقافية باعتبارها مؤسســات توعية فحســب، 
وإنما أدوات تأثير طويلة المدى لإنتاج جيل مرتبط بفكر 
الجماعة ومشروعها الســياسي. ولهذا نرى المليشــيات 
تســخّر المنابر والخطب والأنشطة المدرسية والفعاليات 
الجماهيرية ووســائل الإعلام المختلفة لترســيخ مفاهيم 

طائفية لم ولن تكون جزءاً من الثقافة اليمنية المعروفة.
لقد عــاش اليمنيون قروناً طويلــة وهم يجتمعون على 
محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكــرام جميعاً، دون أن يتحول ذلك إلى صراعات مذهبية 
أو مناســبات للفرقــة والاقتتال. أما الفكــر الذي تحاول 
المليشيات ترسيخه اليوم فيقوم على إعادة قراءة التاريخ 
بطريقة انتقائية تخدم أهدافاً سياســية معاصرة، وتدفع 
الأجيال الجديدة إلى الانشــغال بمعارك الماضي بدلًا من 

مواجهة تحديات الحاضر وبناء المستقبل.
ومن واجب العلماء والخطباء والمثقفين والإعلاميين أن 
يبينوا للناس حقيقة هذه الممارسات، وأن يوضحوا الفرق 
بين الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين 
هذه البــدع والخرافات والطقوس التي أحُدثت عبر قرون 
من الصراعات السياســية والمذهبية. كما أن مســؤولية 
الأسرة والمدرســة والمؤسســات التربوية تــزداد أهمية في 
هذه المرحلة لحماية النشء من حملات التعبئة الفكرية 

الفارسية التي تستهدف عقولهم وهويتهم.
إن عاشوراء في الإسلام يوم عبادة وشكر لله تعالى وصيام 
وتقرب إليــه، وليس يوماً للضرب والنواح وإحياء الأحقاد 
أو اســتيراد الممارســات الدخيلة على عقيدة المســلمين. 
وكلما ازداد وعي المجتمع بحقيقة دينه وســنة نبيه صلى 
الله عليه وســلم تراجعت قدرة المشــاريع الطائفية على 

اختراقه والتأثير في هويته ووحدته واستقراره.
نســأل الله أن يحفظ اليمن وجميع بلاد المســلمين من 
شر أحقــاد الروافض التي يســتحضرها النظام الفارسي 
كل عام؛ لإشغال الناس بالصراعات الطائفية عن مرحلة 
البناء والتنمية والاســتقرار والرخاء، واســتثمار طاقات 

الشباب في ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
 

*وزير الأوقاف والإرشاد 

عاشوراء 
بين السنة النبوية 

وتغيير هوية اليمن 
يكتبها /   الشيخ تركي الوادعي*

يوميات 

لحج/ خاص:
بعد جهود وعمل متواصل وبتوجيهات 
مــن مدير عــام مكتــب الصحــة العامة 
والســكان بمحافظة لحــج الدكتور خالد 
جابر، والدكتور شمســان المنتصر القائم 
بأعمــال مديــر هيئة المستشــفى، جرى 
البدء بالتشغيل التجريبي لمركز الغسيل 
الكلــوي في هيئة مستشــفى ابن خلدون 
العــام بمدينة الحوطة عاصمة المحافظة، 

تمهيداً لافتتاحه الرسمي قريبا.
وأوضح مديــر عام مكتب الصحة العامة 
والســكان بمحافظة لحج أنــه تم العمل 
التجريبي لمركز الغســيل الكلوي بوجود 
خبراء الغســيل التابعين للشركــة الموردة 
وطاقم الغسيل الكلوي، حيث تم استقبال 
ثلاث حالات مرضية مــن أبناء المحافظة، 
انتظار  الطريق وساعات  لتخفيف مشقة 

جلسات الغسيل.
هيئــة  مديــر  بأعمــال  القائــم  وأفــاد 

مستشفى ابن خلدون العام بأنه تم عمل 
الفحوصات الضرورية وجلسات الغسيل 
الطاقم  بوجود  الوافدة،  للحالات  المحددة 

المحلي والمشرفين على التدريب. 
الوافــدون عن  المــرضى  أعرب  بدورهــم 

ارتياحهم لمستوى الخدمة المقدمة مجانا 
وســهولة الوصول إلى المركــز بأقل تكلفة، 
مؤكدين أن ذلك ســيخفف عنهم ما كانوا 
وســاعات  الطريق  مشــقة  مــن  يعانونه 

الانتظار.

تدشين دورة تدريبية في الإسعافات النفسية الأولية لكوادر مستشفى المسراخ بتعز

مدير جمرك شحن بالمهرة يبحث أوضاع واحتياجات الحجر البيطري بالمنفذ

ليست حملات التشهير المنظمة التي تستهدف الفريق الركن 
محمود أحمد ســالم الصبيحي مجرد خصومة شــخصية أو 
انفعال سياسي عابر، بل تعكس أزمة أعمق تعيشها الشعبوية 
حــن تبدأ بفقدان قدرتها على الإقنــاع، وتدخل مرحلة الدفاع 

العصبي عن سردياتٍ أخذ الواقع نفسه يتكفّل بتفكيكها.
فحين تعجز المشــاريع عن تقديم نمــوذج ناجح في الإدارة أو 
الاقتصاد أو بناء المؤسســات، لا يبقى أمامها سوى الضجيج 
وصناعــة الخصوم وتحويــل حملات التشــهير إلى بديل عن 
الإنجاز. وهنــا تتحول السياســة من فــن لإدارة المجتمع إلى 
مسرح تعبوي مفتوح يُقاس فيه النجاح بعلوّ الصوت لا بقدرة 

المشروع على البقاء.

من الحكمة إلى الاستعراض
السياســة لم تُولد من فائض القوة، بل مــن إدراك حدودها. 
ومنذ أن استُبدلت الغلبة بالحوار، والسلاح بالتفاوض، نشأت 
الدولة الحديثة باعتبارها إطاراً عقلانيًا لتنظيم المصالح ومنع 

الانفجار الدائم للصراعات.
لكن الشــعبوية لا تصبر على تعقيد المجتمعات ولا على بطء 
البنــاء التراكمي، فتبحث عن القفز فــوق الواقع بدل التفاعل 
معه، وعن اختصار المســافات بالشــعارات بدل بناء الشروط 

السياسية والاجتماعية لأي مشروع قابل للحياة.
ولهذا تستبدل الإقناع بالحشــد، والتدرج بالمغامرة، والعمل 
المؤســي بالاســتعراض، حتى تتحول السياســة إلى مشهد 
م فيه اللافتة باعتبارها مشروعًا، والهتاف باعتباره  صاخب تُقدَّ

تفويضًا.

حين يصبح الذباب الإلكتروني بديلً عن السياسة
كلما دخلت المشاريع الشــعبوية مرحلة الانكشاف، تصاعد 
اعتمادهــا على حملات التخوين والتشــويه. فبــدل مراجعة 
التجربــة أو الاعــراف بالأخطــاء، يجري البحــث عن “عدو 
ر له جيوش  داخــي” تُلقى عليه مســؤولية الفشــل، وتُســخَّ
مــن الذباب الإلكترونــي لإنتاج حالــة دائمة مــن التحريض 

والانقسام.
وفي هذا الســياق يمكن فهم الحملة التي تســتهدف الفريق 
محمود الصبيحــي، بوصفه نقيضًا كاملً للثقافة الشــعبوية 
الصاخبة. فهو ينتمي إلى مدرسة الدولة لا الغلبة، والمؤسسة لا 
الميليشــيا، والواجب لا الاستعراض، والهدوء الواثق لا الصراخ 

التعبوي.

جندي الدولة لا جندي السلطة
في التاريــخ العســكري والســياسي اليمني، احتفــظ أبناء 
الصبيحة بموقــع خاص بوصفهم من أكــر المكونات التصاقًا 
بفكرة الدولة والمؤسسة العســكرية النظامية، سواء في مرحلة 
جيش اليمــن الديمقراطيــة أو بعد قيــام الوحــدة. ولم يكن 
حضورهم قائمًا على منطق الغلبــة أو احتكار النفوذ، بل على 

الانتماء لفكرة الخدمة العامة والانضباط المؤسسي.
وفي هذا الســياق ظل الصبيحي نموذجًــا لجندي الدولة لا 
جندي الســلطة. لم يُعرف عنه الانغماس في شبكات المصالح 
أو الاستثمار في الانقسامات المناطقية والشعبوية، ولذلك ظل 

محتفظًا باحترام قطاع واسع من اليمنيين.
وحــن اختُطف خلال حرب 2015 وهو يشــغل منصب وزير 
الدفاع، لم تكن القضية مجرد أسر مسؤول حكومي، بل لحظة 
دالــة على انهيار احتكار الدولة المــروع للقوة، وانتقال البلاد 

من منطق الشرعية إلى منطق التغلب المسلح.

الشعبوية حين تأكل نفسها
التجارب الشعبوية غالبًا ما تســقط بالطريقة نفسها التي 
صعدت بها: بسرعة وضجيج وانفعــال. فهي قادرة على تعبئة 
الشــارع لفترة، لكنها عاجــزة عن بناء نظام مســتقر أو إنتاج 

إدارة رشيدة أو خلق اقتصاد قابل للحياة.
وما شهدته الساحة اليمنية خلال السنوات الأخيرة يكشف 
أن الحشــد وحــده لا يكفي، وأن الشــعارات مهمــا ارتفعت لا 
تســتطيع إخفاء التدهــور المعيشي أو تعطيل أســئلة الناس 

حول الدولة والخدمات والاقتصاد.
وحين تتســع الهوة بين الخطاب والواقع، تتحول الشعبوية 
من مشروع تعبئة إلى ماكينــة غضب دائمة تبحث عن خصوم 

جدد لتبرير الإخفاقات المتراكمة.

مشروع التصحيح… لا معركة الأشخاص
الخطأ الأكبر في قراءة المشــهد الحالي هــو اختزاله في صراع 
أشخاص أو تنافس مواقع، بينما القضية أعمق من ذلك بكثير؛ 

إنها صراع بين نموذجين متناقضين:
نموذج يرى السياسة إدارة مسؤولة للمجتمع والدولة ضمن 
حسابات الواقع والتوازنات، وآخر يختزلها في التعبئة الدائمة 

وإنتاج الأعداء ورفع سقوف غير قابلة للتحقق.
ومــن هنا فــإن الدفاع عن مــروع التصحيــح لا ينبغي أن 
يتحــول إلى صناعة شــعبوية مضادة، بل إلى إعــادة الاعتبار 
لفكرة الدولة وهيبة المؤسســة واحترام العقل السياسي والعمل 

التراكمي الهادئ.

خاتمة
في البلــدان المضطربــة، لا تكــون المشــكلة دائمًــا في غياب 
الشعارات، بل في فائضها. ولا يكون الخطر في ضعف الخطاب 
التعبوي، بل في تحوله إلى بديل عن السياسة والإدارة والبناء.

ولهذا فإن حملات التشــهير التي تُدار اليوم ضد شخصيات 
مثل الفريق محمود الصبيحي تكشف أزمة الخطاب الشعبوي 
يَ الهادئة التي  أكثر مما تكشف شــيئًا عن الرجل نفسه. فالسِّ
لــم تُبَن على الضجيج تبقى أكثر قدرة على الصمود من حملات 

التعبئة العابرة.
وفي النهايــة، قــد تنجح الشــعبوية لبعض الوقــت في إثارة 
الغبار، لكنها لا تســتطيع أن تحصد ســوى الريح، لأن الدول 
لا تُبنــى بالهتاف، بل بالحكمة، ولا تُحمى بالاســتعراض، بل 

بالمؤسسات.

السفير د. محمد قباطي

الشعبوية في 
مواجهة مشروع 

التصحيح

تشغيل تجريبي لمركز الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى ابن خلدون العام بلحج

طارق حنبلة 


